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مقدّمة

انطلقــت تونــس منــذ ســنة 2014 ومــن خــال البــاب الســابع مــن الدســتور فــي بنــاء نظــام لامركــزي يقــوم 
علــى تقريــب الحكــم مــن المواطنيــن والمواطنــات بهــدف تحقيــق اســتجابة أفضــل لمطالبهــم وتطلّعاتهــم 
وذلــك مــن خــال تركيــز جماعــات محلّيــة منتخبــة تديــر الشــأن المحلّــي بحريّــة وتتمتــع بالاســتقالية الماليــة 
والإداريــة. وهــو مــا جعــل مســألة الحوكمــة المحليّــة تطــرح بشــدّة خصوصــا ونحــن علــى أعتــاب انتهــاء نصف 

المــدّة النيابيّــة لأوّل مجالــس بلديّــة منتخبــة. 

حيــث أنّ الحوكمــة المحليّــة تتميّــز بكونهــا محكومــة بضوابــط خاصّــة ألا وهــي قــرب المواطــن  مــن الخدمات 
ــة،  ــذا خاص ــرب ه ــل الق ــى عام ــن/ات. ويتجل ــي والمواطني ــؤول المحلّ ــن المس ــل بي ــر التواص ــة وتوات المقدّم
بضــرورة تفعيــل اليــات الديمقراطيــة التشــاركية مــن خــال اضطــاع المواطنيــن/ات بــدور هــامّ فــي التعبيــر 
عــن اهتماماتهــم واحتياجاتهــم،  ممارســة حقوقهــم وواجباتهــم وبمتابعــة مســتمرّة لإدارة الشــأن المحلّــي 
ولعمليّــة اتخــاذ القــرار. يجعــل هــذا الســياق الــذي يضــع المواطــن/ة فاعــا محوريّــا يجعــل، حوكمــة الشــأن 
المحلــيّ بحاجــة أكثــر مــن أي ســياق آخــر الــى تفعيــل مبــادئ الشــفافية فــي صنــع القــرار، الديمقراطيــة 

ــة. التشــاركيّة وخاصّةالمســاءلة الاجتماعيّ

ــؤول  ــن المس ــة بي ــاخ ثق ــيخ من ــاءلةالاجتماعيّة، بترس ــا المس ــي طليعته ــادئ وف ــذه المب ــمح ه ــوم، تس الي
ــي  ــرار المحلّ ــاذ الق ــار اتخ ــتمرّة لمس ــه المس ــاركته، ومتابعت ــى مش ــوم عل ــا تق ــن باعتباره ــي والمواط المحل
وشــفافيّته ونجاعتــه وتحمّــل المســؤولين مســؤوليتهم حــول القــرارات المتّخــذة والنتائــج المترتّبــة عنهــا. 
وتؤســس لضمانــات تحــول دون العــودة إلــى مربّــع القــرار الفوقــيّ والحكــم الســلطويّ لأنّهــا تقــوم 
ــراره  ــن ق ــة ع ــة المترتب ــات الإجرائي ــرات والخلفيّ ــات والتبري ــم التوضيح ــي بتقدي ــؤول المحلّ ــزام المس ــى الت عل
للمواطنيــن/ات. كمــا تضــع أدوات المســاءلة الاجتماعيّــة المواطــن فــي قلــب الخيــارات المحليّــة وتعــدّ مــن 

ــا. ــو له ــي نصب ــة الت ــة الفعالّ ــوغ  الاّمركزي ــه وبل ــان مصالح ــه وضم ــق مطالب ــي تحقي ــات ف ــمّ الضمان أه
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لماذا هذا الدليل ؟

تمّــت صياغــة هــذا الدليــل اســتجابة لمعطيــات الواقــع المحلّــي فــي تونــس، حيــث يصــدر فــي منتصــف المــدّة 
ــة المنتخبــة فــي ظــلّ نظــام لامركــزي. وواقــع اتّســم بحــدّة الخافــات فــي  ــة الأولــى للمجالــس البلديّ النيابيّ
المجالــس البلديّــة و ضعــف الاســتقرار صلبهــا1  ممّــا أثّــر بصفة مباشــرة على ثقة المتســاكنين والمتســاكنات 
فــي مجالســهم البلديّــة وقدرتهــم علــى المضــي قدمــا فــي تحقيــق مطالبهــم. كمــا أثّــر ذلــك علــى المشــاركة 

المواطنيّــة علــى المســتوى المحلّــي.

وعليــه، أصبــح مــن الحتمــيّ التفكيــر فــي تقديــم آليــات وأدوات تقييــم وتحســين الأداء والخدمــات المحلّيــة، 
بهــدف إعــادة بنــاء جســور الثقــة بيــن المتســاكنين والمتســاكنات مــن جهــة وأصحــاب القــرار المحلّــي مــن 

ــة تقــوم علــى مبــادئ المشــاركة والشــفافية والمســاءلة. جهــة أخــرى ورســم مامــح ديمقراطيــة محليّ

ــم وأدوات  ــل مفاهي ــدّم الدلي ــر، يق ــابقة الذك ــة س ــات الواقعيّ ــى المعطي ــتجابة ال ــدف الاس ــى ه ــة ال اضاف
مرجعيّــة متمحــورة أساســا حــول المســاءلةالاجتماعيّة يتــاح لــكلّ مــن المســؤولين/ات المحلييّــن/ات 

والمهتمّيــن/ات بالشــأن  المحلــي الرجــوع إليهــا بغــرض تحســين الأداء المحلّــي وتطويــر الخدمــات. 

لمن هذا الدليل؟

ــع  ــه لجمي ــا يتوجّ ــي، كم ــع المدن ــات المجتم ــن/ات ومكوّن ــية، المواطني ــات التونس ــه للبلديّ ــل موج ــذا الدلي ه
الشــفافيّة،  مجالــي  فــي  والناشــطات  الناشــطين  وخصوصــا  المحلّــي  بالشــأن  والمهتمّــات  المهتميــن 

والمســاءلة. التشــاركيّة 

هيكلة الدليل:

ينقسم الدليل لثاث محاور أساسيّة:

- محور أوّل مفاهيمي يتعلّق بالمساءلة،

- محور ثاني يؤصّل المساءلة في القانون التونسي وخاصّة مجلّة الجماعات المحلّية،

- محور ثالث يعرض بعض أدوات المساءلة الاجتماعيّة. 

1- 22 استقالة جماعية متزامنة الى حدود 24/09/2020 تمّ انحال 20 منها في ظرف ما يناهز السنتين والنصف.
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وعليــه يمكــن القــول بــأن المســاءلة هــي التــزام أصحــاب القــرار، مهمــا كانــت مراكزهــم وأشــكال الســلطة 
التــي يمثلونهــا، سياســية، تشــريعية، تنفيذيــة أو ماليــة أو غيرهــا، محليّــة كانــت الســلطة أو مركزيــة بالكشــف 
عــن القــرارات التــي يتّخذونهــا ومســار اتخاذهــا والأهــداف المرجــوة منهــا وتحمّــل مســؤولياتهم فــي تبريــر 

سياســاتهم وتحمّــل النتائــج المترتّبــة عنهــا.

<  فهي التزام يرافق مسار اتخاذ القرار السابق لبلورته والاحق لبروز نتائجه. 

أصناف المساءلة:

ولعلّ أعرق أصناف المساءلة4:

• المســاءلة التقليديــة: تقــوم علــى الهرميّــة الوظيفيــة حيــث يراقــب الهيــكل أو المســؤول الأعلــى 
درجــة المســؤولين المنضويــن تحــت إشــرافه وقــد يكــون ذلــك فــي الهيــاكل نفســها للمســاءلة عن 
طريــق الأجهــزة الداخليــة للهيــكل كالتفقديــات أو بيــن أجهــزة مختلفــة كالرقابــة الاحقــة للمحكمــة 

الإداريــة علــى أعمــال الجماعــات المحليّــة. 

حدودها:

<  يقتصر على التثبت من مدى ماءمة القوانين والتشريعات الجاري بها العمل،

<  لا يمكّــن تقييــم مــدى تحقيــق السياســات المحليّــة مــن الاســتجابة الــى أهدافهــا خاصّــة مــن حيــث 
والمواطنــات، المواطنيــن  لتطلّعــات  الاســتجابة 

<  لا يمكّن من تقييم جودة الخدمات المقدّمة .

ــات بصفــة مباشــرة مــن  ــي يمارســها الناخبــون والناخب ــة: هــي المســاءلة الت • المســاءلة العموديّ
ــراع. خــال صناديــق الاقت

»تحمـــل طـــرف للمسـؤولية المترتبـة عـن أفعالـه وعـن عـدم قيامـه بممارسـة أنشطته. وتشـمل 
ــا  المســاءلة عمليـــات تحديـــد أهـــداف وغايـــات واضحـــة و تحمـــل مســـؤولية الســعي إلــى بلوغهـ

وقبـــول إمكانيـــة المعاقبـــة فــي حالــة عــدم احتــرام الالتزامــات المتعهـــد بهـــا.« 2

المحور الأوّل: المساءلة والمفاهيم المجاورة لها

عرّفت العديد من المنظمات الدولية مفهوم المساءلة عموما معتبرة أنّها:

» طلـــب تقديـــم التوضيحـــات اللازمــة مـــن المســـؤولين لأصحــاب المصلحــة حــول كيفية اســتخدام 
صلاحياتهــم والقيــام بواجباتهــم، والأخــذ بالانتقــادات التــي توجــه إليهـــم، وقبـــول المســـؤولية عـــن 
الفشـــل وعـــدم الكفـــاءة أو عـــن الخـــداع والغـــش. ونتيجــة لذلــك فالمســاءلة هــي وســيلة تمكّــن 
أصحــاب الســلطات مــن الأفــراد والمؤسســات مــن تحمّــل مســؤوليّاتهم وتبريــر أدائهــم لكســب 
ثقــة منظوريهــم. فالمســاءلة هــي مجموعــة الأدوات والتقنيــات لتقييــم السياســات العامّــة 
وتجســيد لمفهــوم ديمقراطيــة الإدارة. وهــي التــزام مــن بيدهم الســلطة بتحمّل نتائــج أفعالهم.«3

أو بكونها:

2- تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
3- PNUD, “Encourager la responsabilisation sociale: comment passer des principes à la pratique?” ,Note d’orientation, Août 2010.

4- حول أصناف المساءلة الاجتماعية: دليل مبسّط » المفاهيم الأساسية للمساءلة الاجتماعية وأهمّ أدواتها«، ص 13، برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
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حدودها:

<  ظرفيّة ومحدودة في الزمن،

<  تهمّش المشاركة المواطنيّة المستمرّة،

• المســاءلة الأفقيــة: كالمســاءلة التــي تمارســها الســلطة التشــريعية علــى الســلطة التنفيذيــة، أو 
المســاءلة التــي تضطلــع بهــا محكمــة المحاســبات بمقتضــى القانــون فــي عاقــة بمراقبــة حســن 

التصــرّف فــي المــال العــام5ّ.

هذا وتلخص المنظمات الدوليّة أصناف المساءلة الاجتماعيّة في الرسم التالي6:

5- الفصل 117 من الدستور التونسي.
6- UNIFEM, “Who answers to women?” , p3, 2008: https://www.genreenaction.net/IMG/pdf/Rapport_progres_des_femmes_eng.pdf
برنامج الأمم المتّحدة الانمائي،دليل مبسّط » المفاهيم الأساسية للمساءلة الاجتماعية وأهمّ أدواتها«، صفحة 12، 2019

المساءلة الاجتماعيّة، الشفافية والمشاركة: مبادئ لتفعيل الحوكمة

المواطنون

الإنتخابات وسائل الإعلام والمشاركة
 المدنية

ساءلة العمودية
الم

المساءلة الأفقية

القضاء العدلي 
الإداري والمالي

مجلس نواب
الشعب

السلطات التنفيذية 
مركزية و لامركزية

هيئات الرقابة 
الإداري والمالي 

الهيئات العمومية 
المستقلة

2. الشفافية

حوكمة محليّة

3. المشاركة

1.المساءلة
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مجالات المساءلة:

• المســاءلة السياســية: هــي مــن أعــرق أشــكال المســاءلة فــي النظــم الديمقراطيــة. وهــي تعنــي 
إخضــاع المســؤول السياســي للرقابــة والمحاســبة عــن خياراتــه السياســية وتحمّــل النتائــج المترتّبــة 
عنهــا. وتختلــف تمظهراتهــا باختــاف الهيــكل القائــم بهــا وموقعــه. ولعــلّ أبــرز أشــكالها فــي 
القانــون التونســي مســاءلة الســلطة التشــريعية ممثلــة فــي البرلمــان للســلطة التنفيذيــة ممثلــة 
فــي الحكومــة خــال جلســات الاســتماع التــي تلتئــم بطلــب مــن البرلمــان فــي مناقشــة قانــون 
الماليــة كلّ ســنة، أو مــن خــال اللجــان الخاصّــة التــي يحدثهــا لمســاءلة الحكومــة عــن ملــف مــا علــى 

غــرار ملــف حادثــة عمــدون.

• المســاءلة الاداريــة: هــي كذلــك مــن ضمــن المجــالات التقليديــة للمســاءلة حيــث تقــوم أساســا 
علــى مســاءلة المســؤول الأعلــى فــي الســلم الوظيفــي للمســؤول الأدنــى منــه مرتبــة وترتكــز علــى 
عاقــة بيــن الرئيــس والمــرؤوس يكــون جوهرهــا احتــرام التعليمــات والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل 

بصرامــة والمحاســبة القانونيــة أو التأديبيــة للمخالفيــن لهــذه الاجــراءات. 

• المســاءلة القانونيّة/القضائيــة: يمكــن أن تكــون المســاءلة قانونيّــة أو قضائيّة تمارســها الهيئات 
القضائيــة المختصّــة بالنظــر فــي شــرعيّة القــرارات المتّخــذة مــن الممثليــن القانونيّــن للهيــاكل 
العموميّــة علــى غــرار الرقابــة الاّحقــة التــي تمارســها محكمــة المحاســبات أو المحكمــة الإداريــة علــى 

التصرّفــات القانونيّــة للجماعــات المحلّيــة.

• المســاءلة الاجتماعيّــة: صيغــة حديثــة مــن صيــغ المســاءلة تتمحور بالأســاس وأوّلا على مشــاركة 
ــاءلة  ــم بمس ــا، وقيامه ــا كان أو وطنيّ ــامّ، محليّ ــأن الع ــي الش ــي ف ــع المدن ــن/ات والمجتم المواطني
ــن  ــوع م ــذا الن ــز ه ــا يميّ ــا. وم ــة عنه ــج المترّتّب ــا والنتائ ــي يتّخذونه ــرارات الت ــن الق ــرار ع ــاب الق أصح
ــة تكــون الضمانــة الأساســيّة  المســاءلة عــن مجــالات المســاءلة الأخــرى هــو أنّ المشــاركة المدنيّ

ــزام أصحــاب القــرار بتحمّــل المســؤوليّات عــن قراراتهــم. لالت
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ملاحظــة: المســاءلة الاجتماعيّــة، الشــفافية و المشــاركة المدنيّــة ليســت أهدافــا بحــدّ ذاتهــا وانّمــا مبــادئ 
تقــوم عليهــا الحوكمــة أو الحكــم الرشــيد فهــي اليــات لتفعليهــا وأدوات لتنزيلهــا علــى أرض الواقــع. 

تعرّف الحوكمة بكونها: 

كما تعرّف على المستوى المحلّي بأنّها :

 » ممارسة السلطة بشكل يحترم كرامة كافة المواطنين وحقوقهم وواجباتهم«

» مجموعــة المؤسســات والآليــات والمســارات التــي تســمح للمواطنين ولمجموعــات المواطنين 
بالتعبيــر عــن اهتماماتهــم واحتياجاتهــم، بفــض خلافاتهــم بممارســة حقوقهــم وواجباتهــم علــى 

المســتوى المحلــي « 7

»حرّيــة تدفــق المعلومــات، أي توفيــر المعلومــات والعمــل بطريقــة منفتحــة تســمح بأصحــاب 
الشــأن بالحصــول علــى المعلومــات الضروريــة للحفاظ علــى مصالحهم واتخــاذ القرارات المناســبة  

واكتشــاف الأخطــاء«8.

 فهــي ضمانــة أساســية لبنــاء ديمقراطيــة فعّالــة تكمــل الديمقراطيــة التمثيليــة- التــي تفتــرض اختيــار 
ــا لأخــذ القــرارات التــي يرونهــا مناســبة- والمــرور الــى  المواطنيــن والمواطنــات لممثليهــم وتفويضهــم كليّ

ــم.  ــم لادارة الحك ــمّ انتخابه ــن ت ــاءلة م ــي مس ــقّ ف ــى الح ــاظ عل ــع الحف ــاركية م ــة تش ــم بصف ادارة الحك

بهــذا التصــوّر لا يمكــن الحديــث عــن حوكمــة دون المــرور  بالمســاءلة الاجتماعيّــة لأصحــاب القرار ولا ســبيل 
لمســاءلة مجتمعيّــة دون تمثيــل شــعبيّ واســع ومشــاركة مدنيّــة فعليّة.

 وفــي نفــس الســياق لا مجــال للحديــث عــن مشــاركة مدنيّــة دون الحفــاظ علــى المســاواة بيــن المواطنيــن 
والمواطنــات فــي النفــاذ الــى المعلومــات الخاصّــة بالشــأن العــامّ والمتعلّقــة بالمصالــح التــي يريــدون الدفــاع 

عنهــا بصفــة دقيقــة وفــي الوقــت المناســب، وبعبــارة أوضــح دون تفعيــل مبــدأ الشــفافية.

ــة  ــاءلة الاجتماعيّ ــاركة والمس ــفافية والمش ــادئ الش ــن مب ــن كلّ م ــة بي ــة المترابط ــح العاق ــه تتوضّ وعلي
ــة. ــة الحوكم ــاء راي لإع

وفي هذا الإطار يجوز تعريف المفاهيم السابقة كما يلي:

الشــفافية: هــي مــن الأســس التــي تقــوم عليهــا الحوكمــة والتــي تفتــح المجــال للمواطنيــن والمواطنــات 
بالولــوج الــى المعلومــات الدقيقــة التــي تســمح لهــم بممارســة الرقابــة والمســاءلة لأصحاب القــرار وتضمن 
مــن جهــة أخــرى المســاواة بينهــم فــي التحصّــل علــى المعلومــات التــي مــن شــأنها الحفــاظ عــن مصالحهــم 

وتعــرّف الشــفافية دوليّــا بكونهــا:

7-PNUD,oslo governance center, ”Guide de l’utilisateur pour mesurer la gouvernance locale”.
8- تعريف هيئة الأمم المتحدة للشفافية.
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»يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية:

• المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها،

• استمرارية الخدمات،

• التأقلم،

• التنمية المستدامة،

• الشفافية،

• المساءلة،

• الحياد،

• النزاهة،

• النجاعة والمحافظة على المال العام،

• الحوكمة المفتوحة.«

9- حول مستويات المشاركة انظر: دليل الراصد المحلّي، ًص48، منظمة البوصلة.
democracy reporting international ،11 دليل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي«، ص 

فــي تونــس، تعــد الشــفافية أحــد المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا تســيير المرافــق العموميــة، حيــث 
توجّــه المشــرع التونســي بلورتهــا مــن خــال دســترة الحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــات بمقتضــى الفصــل 
32 مــن الدســتور، والمصادقــة علــى القانــون عــدد 22 لســنة 2016 المتعلّــق بالحــقّ للنفــاذ الــى المعلومــات 
ــق  ــق  بالمرف ــا يتعلّ ــة فيم ــاءلة، وخاصّ ــفافية والمس ــدأي الش ــز مب ــه "تعزي ــن أهداف ــن بي ــن م ــذي يضمّ وال
العــامّ" . وقــد ذهــب المشــرّع التونســي الــى تكريــس النشــر التلقائــي للوثائــق المتعلّقــة بالشــأن العــامّ مــن 
ــرها  ــمّ نش ــم يت ــي ل ــات الت ــى المعلوم ــاذ ال ــة النف ــس امكاني ــع تكري ــقّ م ــذا الح ــة له ــاكل الخاضع ــل الهي قب

تلقائيــا عــن طريــق مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــال  ــن خ ــفافية م ــدأ الش ــل مب ــا بتفعي ــرّ أساس ــا تم ــة محليّ ــانّ الحوكم ــي، ف ــتوى الوطن ــرار المس ــى غ وعل
ــة و  ــاركة فعّال ــم مش ــول له ــأنها أن تخ ــن ش ــي م ــات الت ــن المعلوم ــات م ــن والمواطن ــن المواطني تمكي

مســتنيرة ومســاءلة أصحــاب القــرار المحلّــي.

وعليــه فقــد تــمّ تكريــس مبــدأ الشــفافية فــي القانــون التونســي مــن خــال إدراجــه كمبــدأ لتســيير المرفــق 
العمومــي محليّــا ممثــا فــي الجماعــات المحليّــة حيــث ينــص الفصــل 75 مــن مجلّــة الجماعــات المحليّــة  .

الديمقراطية التشاركية:

ــذ  ــع وتنفي ــي وض ــات ف ــن والمواطن ــريك المواطني ــى تش ــدف ال ــي ته ــات الت ــة الأدوات والالي ــي مجموع ه
ــيّ  ــع المدن ــمل المجتم ــل تش ــن/ة ب ــى المواط ــاركة عل ــر المش ــة. ولا تقتص ــات العموميّ ــة السياس ومتابع
والإعــام وتتبلــور مــن خــال عــدّة مســتويات رئيســية ألا وهــي الاعــام، الاستشــارة، التشــاور، أخــذ القــرار 

ــرة.9 ــة مباش بصف
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تتجــاوز مشــاركة  التمثيليــة، حيــث  الديمقراطيــة  للحــدّ مــن هنّــات  التشــاركية  الديمقراطيــة  < ظهــرت 
المواطنيــن/ات فــي العمليّــات الانتخابيــة لتبلــغ مشــاركة مســتمرّة ورقابــة دائمــة بهــدف تحســين أداء 

أصحــاب القــرار و تحقيــق اســتجابة فضلــى لتطلّعــات المواطنيــن. 

وقد تمّ دسترة الديمقراطية التشاركيّة في الفصل 139 حيث ينصّ على أن:

والجديــر بالذكــر أنّ الديمقراطيــة التشــاركية كرّســت بمقتضــى القانــون التونســي أساســا في إطار الســلطة 
ــذا  ــة10، ه ــات المحلّي ــة الجماع ــب مجلّ ــاركية صل ــة التش ــات الديمقراطي ــض آلي ــس بع ــم تكري ــا ت ــة، كم المحليّ
ويحيــل الفصــل 29 مــن المجلّــة  الــى وجــوب إصــدار أمــر يتعلّــق بضبــط نظــام نموذجــي آليــات الديمقراطيّــة 

التشــاركيّة المتعلّقــة بإعــداد برامــج التهيئــة والتنميــة العمرانيّــة.

مفهوم المساءلة الاجتماعيّة:

يعرّف البنك الدولي المساءلةالاجتماعيّة كالأتي:

» تعتمــد الجماعــات المحليــة آليــات الديمقراطيــة التشــاركية، ومبــادئ الحوكمة المفتوحــة، لضمان 
إســهام أوســع للمواطنيــن والمجتمــع المدنــي فــي إعــداد برامج التنميــة والتهيئــة الترابيــة ومتابعة 

تنفيذهــا طبقــا لمــا يضبطه القانــون «.

ــاءلة  إلــى المجموعـــة العريضـــة مـــن الإجــراءات والاليــات التــي يمكــن للمواطنيــن  ــير المسـ »تشـ
اســتخدامها فــي مســاءلة الدولــة. وتقتضــي المســاءلة التــزام القائميــن بالخضوع لمختلــف طلبات 

الاســتيضاح و التعليــل والتبريــر المتعلّقــة بقراراتهــم واختياراتهــم وتحمــل المســؤولية عنهــا.« 11

10- انظر القسم الخامس من مجلة الجماعات المحليّة »في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة«.
- دليل الراصد المحلّي ، ص 48 وما بعدها، منظمة البوصلة.

11- الدليل المرجعي للمساءلة الاجتماعية ، البنك الدولي.

الاعلام الاستشارةالتشاور القرار المشترك

ماهي مستويات الديمقراطية التشاركية؟

ــر  ــر ونش توفي
المعلومــة

إعــام المواطنيــن بشــأن 
مشــاريع ومواضيع محددة 
حولهــا  أرائهــم  وطلــب 
بصفــة أحاديــة وغيــر ملزمــه

مشــتركة  قــرارات  إتخــاذ 
بصفــة كليــة بيــن الهيــاكل 
الرسمية والمواطنين بشأن 

تخصهــم قضايــا 

إعــام المواطنيــن بمشــروع 
قــرار معيــن والتشــاور بصفة 
أفكارهــم  لتقديــم  تفاعليــة 

ــا ــاش حوله والنق
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» أداة إلــزام أو نهــج عمــل نحــو بنــاء الالتــزام الــذي يكفــل المشــاركة المدنيــة المباشــرة أو غيــر 
المباشــرة للمواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي والهيئــات الأخــرى، والتــي تدفــع مــن بيدهــم 

الســلطة علــى تحمــل تبعــات أفعالهــم فــي القضايــا التــي تؤثــر علــى المجتمــع«.12 

» التزام القائمين على الســلطة بالخضوع لمختلف طلبات الاســتيضاح والتعليل والتبرير المتعلّقة 
بارائهــم واقتراحاتهــم وتحمّــل المســؤوليّة عنهــا… وتعتبــر المســاءلة نتيجــة العقــد الاجتماعــي 
الضمنــي الرابــط بيــن المواطنيــن وممثليهــم ونوّابهــم المفوّضيــن فــي دولــة ديمقراطيــة. حيــث 
ــات  ــدى الجه ــون ل ــاءلة وأن يك ــة بالمس ــي المطالب ــق ف ــار بالح ــذا الاط ــي ه ــون ف ــع المواطن يتمتّ
الفاعلــة العامّــة التــزام بالخضــوع للمســاءلة وتبريــر كلّ القــرارات وتحمّــل مســؤولية أفعالهــم «. 13

12- دليل المساءلة الاجتماعية، مركز تطوير المؤسسات الأهليّة الفلسطينية، ص 7، سنة 2015.
13- دليل مبسّط » المفاهيم الأساسية للمساءلة الاجتماعية وأهمّ أدواتها«، ص 11، برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

كما يذهب البعض لتعريفها بأنّها:

كما تعرّف بكونها 

< كلّ التعاريــف الســابقة تدفعنــا للقــول بــأنّ المســاءلة الاجتماعيّــة تقــوم أساســا على مشــاركة المواطنين 
ــا كان أو  ــرار وطنيّ ــاب الق ــم لأصح ــامّ ومطالبته ــأن الع ــي الش ــام ف ــي والإع ــع المدن ــات، المجتم والمواطن
ــم  ــن جهته ــؤلاء م ــزام ه ــي والت ــق العموم ــيير المرف ــمّ تس ــي ته ــم الت ــم وتصرّفاته ــل أعماله ــا تعلي محليّ

بتقديــم التبريــرات وقبــول الانتقــادات وتحمّــل نتائــج الأعمــال التــي قامــوا بهــا.

ــث  ــة حي ــة مكتمل ــرز الحلق ــي فتب ــتوى المحلّ ــى المس ــة عل ــاءلة الاجتماعيّ ــة المس ــر أرضي ــق بتوفّ ــا يتعلّ وفيم
ــاء  ــاس لبن ــاركيّة كأس ــة التش ــة الديمقراطيّ ــات المحليّ ــة الجماع ــرار مجلّ ــى غ ــي عل ــتور التونس ــرّس الدس يك

ــة. ــة فعّال لامركزيّ

لماذا يتحتّم اعتماد المساءلة الاجتماعيّة على المستوى المحلّي؟

• بلورة للحوكمة الرشيدة: 

< المساءلة الاجتماعيّة أداة لبلورة الحوكمة

< تسليط الضوء على حسن الأداء وبالتالي تثمينه أو هنّاته وبالتالي الدفع نحو تحسينه وتطويره.

< وضع المواطن/ة صلب عمليّة أخذ القرار وبالتالي التسريع في تحديد عقبات ادارة الحكم وتحسينه.

< تفادي أزمات الحوكمة وأزمات الثقة من خال التواصل المستمرّ مع المواطن/ة.

• تحسين فعالية و مستوى الخدمات المقدّمة: 

< الحــدّ مــن الهــوّة بيــن التوقّعــات التــي يحملهــا المواطــن/ة مــن الخدمــات المحليّــة وبيــن نظــرة صاحــب/ة 
القــرار لمــا يقدّمــه مــن خدمــات،

ــتجابة  ــينها والاس ــا وتحس ــر تقييمه ــا ييسّ ــا مم ــات ومتلقيه ــدي الخدم ــن مس ــر بي ــات النظ ــادل وجه < تب
لانتظــارات.
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• بناء مناخ ثقة وتكامل وتحميل مسؤولية متبادل بين المواطنين/ات وأصحاب القرار:

ــاع  ــال اط ــن خ ــاره م ــن مس ــة ع ــع الضبابيّ ــي ورف ــرار المحلّ ــع الق ــة صن ــي عمليّ ــفافيّة ف ــر ش ــان أكب < ضم
ــات، ــل والعقب ــن الخل ــى مواط ــن/ة عل المواط

< ضمان تشريك فعّال للمواطن/ة في الشأن المحلّي ممّا يعزّز الثقة في القرارات المتّخذة،

< التشارك في تحمّل المسؤوليّات.

ماهي شروط نجاح المساءلة الاجتماعيّة على المستوى المحلي؟

تتعدد الشروط الاّزمة لنجاح أي مبادرة مساءلة الاجتماعيّة، ومن ضمنها ما يلي:

الســياق  بازدهــار  العالــم  المســاءلة الاجتماعيّــة حــول  تزدهــر مبــادرات  السياســية:  الســياق والإرادة   .1
الديمقراطــي الــذي تنشــأ فيــه، حيــث لا مجــال للحديــث عــن مســاءلة الاجتماعيّــة فــي نظــام غيــر ديمقراطــي 
ــاءلة  ــرة المس ــول فك ــدام قب ــرار وانع ــذ الق ــات أخ ــي عمليّ ــن/ة ف ــريك المواط ــفافيّة وتش ــر الش ــدم توفّ لع
ــب  ــن الصع ــرى، م ــة أخ ــن ناحي ــه. م ــج أعمال ــؤولية نتائ ــه مس ــن تحميل ــز ع ــرار والعج ــب الق ــرف صاح ــن ط م
ــاح  ــية لانفت ــه الارادة السياس ــر في ــي لا تتوف ــام ديمقراط ــلّ نظ ــي ظ ــة ف ــة ناجح ــادرات مجتمعي ــوّر مب تص
ــال، يمكــن  ــاخ مــن عــدم الشــفافيّة. فعلــى ســبيل المث ــى المواطنيــن والمجتمــع المدنــي أو يســوده من عل
ــس  ــية للمجل ــدم الإرادة السياس ــن تنع ــفافا لك ــا وش ــرّا، ديمقراطي ــا ح ــة انتخاب ــة منتخب ــام بلديّ ــون أم أن نك
ــاح  ــبل نج ــرورة س ــه بالض ــدم مع ــاركي وتنع ــفاف وتش ــكل ش ــرار بش ــذ الق ــة أخ ــيير عملي ــي تس ــب ف المنتخ

المســاءلة الاجتماعيّــة.

ــة،  ــاءلة الاجتماعيّ ــاء المس ــي لبن ــرط اساس ــفافية ش ــات: انّ الش ــى المعلوم ــاذ ال ــدى النف ــفافية وم 2. الش
باعتبــار أنّ المعلومــات حجــر الأســاس فــي عمليّــة المســاءلة الاجتماعيّــة وتمكيــن القائميــن بهــا مــن 

المساءلة

نظام ديمقراطي لامركزي

 الشفافية والنفاذ
 للمعلومة

مجتمع مدني
فاعل

الارادة
 السياسية

مشاركة مواطنية 
واسعة إعلام مواطني
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امتــاك المعلومــات الكافيــة لمباشــرة المســاءلة. فالنفــاذ إلــى المعلومــات المتعلّقــة بالبلديّــات علــى 
غــرار الميزانيــات وتنفيذهــا، المشــاريع الاســتثمارية أو الأمــاك البلديّــة والديــون… واتاحتهــا للمهتميــن/ات 
بشــكل تلقائــي أو عبــر الــردّ علــى مطالــب النفــاذ الــى المعلومــة أو الاستفســارات، ضــرورة حتميّــة لتشــريك 

ــؤولين/ات.  ــاءلة المس ــي مس ــن ف المواطني

3. تنظّــم المجتمــع المدنــي: تعــدّ قــوّة المجتمــع المدنــي وقدرتــه علــى التنظّــم والضغــط علــى المســؤولين 
مفتاحــا لنجــاح المســاءلة الاجتماعيّــة، حيــث أنّ هــذه القــدرة علــى التنظّــم هــي التــي تيسّــر امكانيــة الحشــد 
والتعبئــة والاســتخدام الجيّــد للإعــام لتحســين ســبل التفــاوض مــع المســؤول البلــدي وبلــوغ التغييــر الــذي 

تهــدف لــه المســاءلة الاجتماعيّــة.

ــالات  ــد الاخ ــة برص ــات الكفيل ــن الضمان ــن بي ــام م ــدّ الاع ــة يع ــم الديمقراطيّ ــي النظ ــام : ف ــوّة الاع 4. ق
ــن  ــي يمك ــة الت ــوة الضاغط ــام الق ــل الإع ــا يمثّ ــامّ. كم ــع الع ــين الوض ــرض تحس ــا بغ ــاوزات وفضحه والتج
مــن خالهــا أن يعبّــر المجتمــع عــن ارائــه ويســلّط الضــوء علــى مشــاكله ويفــاوض مــن أجــل تجــاوزه وخلــق 
واقــع جديــد يســتجيب لانتظاراتــه. والأمــر ســواء علــى المســتوى المحلّــي، حيــث أن وجــود اعــام محلّــي قــوّي 
ــادرات مســاءلة مجتمعيــة مــن خــال تحديــد المشــاكل  مهنــي وموضوعــي يمكــن أن يدفــع نحــو خلــق مب
والترفيــع مــن الوعــي بهــا والدفــع نحــو مســاءلة المســؤولين عنهــا مــن قبــل المواطنيــن/ات والمجتمــع 

المدنــي.

5. المشــاركة المواطنيــة وانفتــاح أصحــاب القــرار علــى المواطنيــن: تقتضــي المســاءلة وجوبا تشــريكا واســعا 
للمواطنيــن والمواطنــات وتفاعــا معــه مــن أجــل تحقيــق الصالــح المشــترك، حيــث يخــرج أصحــاب القــرار 
ــات  ــي الخدم ــنّ متلق ــن/ات بصفتهم/ه ــن ردود المواطني ــو م ــي تخل ــة الت ــات الأحادي ــق التصرّف ــن منط م
لحاجياتهم/هــنّ  أفضــل  لاســتجابة  تهــدف  مشــتركة  عمــل  واســتراتيجيات  خطــط  لوضــع  وتؤســس 
وتتواصــل المشــاركة فــي عمليّــات التنفيــذ والتقييــم. ولا يكفــي الحديــث عــن تشــريك واســع للمواطنيــن/
ات بــل يجــب التوجّــه نحــو الفئــات الهشّــة والمحرومــة والتــي يتــمّ تهميشــها واقصائهــا عــن وعــي أو غيــر 
وعــي مــن الشــأن المحلّــي وخاصّــة فئــات النســاء، الشــباب والأطفــال والأشــخاص الحامليــن لإعاقــة. هــذا 
التشــريك الواســع للمواطنيــن يهــدف لتســليط الضــوء علــى مشــاكل هــذه الفئــات وادراج صلــب مبــادرات 

مجتمعيــة هادفــة لوضــع سياســات عموميــة تســتجيب لخصوصياتهــم.
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المحور الثاني: المساءلة الاجتماعيّة في القانون التونسي:

ــي  ــة الت ــة المطلق ــث أنّ المركزيّ ــة، حي ــاءلة الاجتماعيّ ــي المس ــة ف ــد عريق ــس تقالي ــول أنّ لتون ــن الق لا يمك
ــي و  ــام ديمقراط ــود نظ ــدام وج ــى انع ــة إل ــود، بالإضاف ــدى عق ــام  لم ــأن الع ــي إدارة الش ــة ف ــت مهيمن كان
ــة  ــاءلة الاجتماعيّ ــن المس ــت م ــورة، جعل ــل الث ــا قب ــرة م ــي فت ــي ف ــع المدن ــدور المجتم ــج ل ــب الممنه التغيي

ــة 14.  ــاءلة التقليدي ــى المس ــودة عل ــاءلة الموج ــكال المس ــرت أش ــولادة. واقتص ــتحيلة ال مس

ــي  ــتور 27 جانف ــرّس دس ــث ك ــي، حي ــون التونس ــن القان ــا ع ــا غريب ــدّ مفهوم ــا لا تع ــاءلة عموم الّا أنّ المس
2014 المســاءلة مــن خــال فصــول عديــدة وفــي ســياقات مختلفــة. حيــث تعمــل الادارة كمرفــق عمومــي 
وفــق قواعــد الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة ، وذلــك حســب مــا يقتضيــه الفصــل 15 مــن الدســتور.  كمــا 
تــمّ دســترة المســاءلة، فــي الفصــل 130،  كمبــدأ تعمــل وفقــه هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

فيمــا عــدا ذلــك تضمّنــت مجلّــة الجماعــات المحليّــة، باعتبارهــا تنزيــا قانونيــا لبــاب الســلطة المحليّــة 
المضمّــن بالدســتور، تكريســا لمبــدأ المســاءلة. حيــث تبلــورت المســاءلة كأســاس لفلســفة الامركزيّــة مــن 
خــال شــرح الأســباب المقــدّم مــع مشــروع قانــون الجماعــات المحليّــة، فقــد أشار-شــرح الأســباب- الــى أنّ 
المشــروع  يهــدف الــى »ارســاء منظومــة تكــرس التســيير الديمقراطــي والشــفافية والنزاهــة والمشــاركة 

ــة للمواطنيــن والمجتمــع المدنــي والمســاءلة« 15. الفعلي

كمــا تعــدّ المســاءلة احــدى المبــادئ الأساســية التــي تســيّر علــى أساســها المرافــق العموميــة المحليّــة حيــث 
ينــصّ الفصــل 75 مــن مجلّــة الجماعــات المحليّــة علــى مــا يلــي:

 »يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية:
• المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها،

• استمرارية الخدمات،
• التأقلم،

• التنمية المستدامة،
• الشفافية،
• المساءلة،

• الحياد،
• النزاهة،

• النجاعة والمحافظة على المال العام،
• الحوكمة المفتوحة.«

ويخضــع الــى مبــدأ المســاءلة كل مــن الادارة البلديــة و المجلــس البلــدي علــى حــدّ الســواء فــي ادارة المرفــق 
ــق  ــون وف ــق القان ــار تطبي ــي إط ــاكنين ف ــة كل المتس ــى خدم ــة عل ــرص الادارة البلدي ــث "تح ــي. حي العموم
مبــادئ الحيــاد والمســاواة والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة واســتمرارية المرفــق العــامّ…"16، كمــا يعــدّ 
التأخيــر فــي اســداء الخدمــات دون وجــه حــقّ خطــأ يمكــن أن يرتقــي الــى مســتوى الخطــأ الجســيم الموجــب 

للمســاءلة حســب القانــون.  

14- حول المساءلة التقليدية أنظر: دليل مبسّط » المفاهيم الأساسية للمساءلة الاجتماعية وأهمّ أدواتها«، ص 13، برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
15- مشروع قانون الجماعات المحلية، نسخة ماي 2017، صفحة عدد 5، موقع مجلس نواب الشعب.

16- الفصل 277 من مجلّة الجماعات المحليّة.
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17- الفصل 340 من مجلّة الجماعات المحليّة.

18- الفصل 376 من مجلّة الجماعات المحليّة.

ــة  ــدأ المســاءلة علــى كلّ أصنــاف الجماعــات المحليّ وينطبــق إخضــاع أعمــال الادارة الــى التســيير حســب مب
ــم 18. ــات أو جهــات 17 أو أقالي ســواء كانــت بلديّ

ــة  ــب مجلّ ــة صل ــاءلة الاجتماعيّ ــض أدوات المس ــورة بع ــي بل ــرّع التونس ــل المش ــم يغف ــرى، ل ــة أخ ــن جه م
الجماعــات المحليّــة، باعتبــار أنّ الأنظمــة الديمقراطيــة الاّمركزيّــة تعتبــر الســاحة الفضلــى لممارســتها. 
حيــث تعــدّ الديمقراطيــة المحليّــة  فرصــة مثلــى لتشــريك المواطنيــن/ات فــي عمليّــة أخــذ القــرار ومســاءلة 
أصحابــه عنــه علــى اعتبــار القــرب مــن أصحاب القــرار والــدور المحــوري الذي كرّســته مجلّــة الجماعــات المحلية 
ــة أو غيرهــا مــن النصــوص نجــد: ــة الجماعــات المحليّ للمتســاكنين/ات. ومــن بيــن الأدوات المكرّســة بمجلّ

• سجل آراء وتساؤلات المتساكنين والمجتمع المدني والإجابات عنها.

الفصــل 30 ـ تمســك الجماعــة المحليــة ســجلا يتضمــن مكونــات المجتمــع المدنــي المعنية بالشــأن 
المحلــي بنــاء علــى طلبها. كما تمســك وجوبا ســجلا خاصــا بآراء وتســاؤلات المتســاكنين ومكونات 
المجتمــع المدنــي والإجابــات عنهــا. ويمكــن اعتمــاد منظومــة الكترونيــة لمســك نفــس الســجل. 

ويقــدم فــي مفتتــح كلّ جلســة لمجلــس الجماعــة المحليــة ملخــص للملاحظــات ومآلهــا.

الفصــل 35 ـ يمكــن للمجالــس البلديــة والجهوية أن تقــرر بأغلبية أعضائها تنظيم لقــاءات علنية مع 
المتســاكنين يتــم خلالهــا تقديــم إيضاحــات مــن المجلــس ومقترحــات مــن المتســاكنين خاصة قبل 
اتخــاذ القــرارات التاليــة:  مراجعــة المعاليــم المحليــة،  إبــرام عقــود التعــاون والشــراكة،  المســاهمة 
فــي إنشــاء منشــآت عموميــة،  ابــرام اتفاقيــات تعــاون مع الســلط المركزيــة،  تكليــف جماعة محلية 
أخــرى بصلاحيــات مــن متعلقــات الجماعــة أو قبــول التعهــد بصلاحيــات تعــود لجماعــة محليــة أخرى،  
التصــرف فــي الأمــلاك العموميــة،  القــرارات الترتيبيــة للمجالــس المحليــة،  اتفاقيــات الشــراكة 
والتعــاون الخارجــي،  تمويــل الجمعيــات والتصــرف فــي الهبــات. كمــا يمكــن تنظيــم الجلســة عنــد 
إيــداع طلــب معلــل مــن قبــل 5 بالمائــة مــن المســجلين بالســجل الانتخابــي للبلديــة أو الجهــة علــى 
الأقــل. وفــي هــذه الحالــة تلتــزم الجماعــة المحليــة بتنظيــم الجلســة فــي أجــل أقصــاه ثلاثــون يومــا 

مــن تاريــخ إيــداع الطلــب. 

الأمــر عــدد 401 لســنة 2019 المتعلــق بضبــط إجــراءات مســك الســجلات الخاصــة بـــ المتســاكنين 
والمجتمــع المدنــي والنشــر علــى المواقــع الالكترونيــة.

الفصــل 78 ـ للجماعــة المحليــة، بنــاء علــى طلــب مــن مكونــات المجتمــع المدني،إحــداث لجنــة خاصــة 
تشــمل إلــى جانــب أعضــاء مــن المجلــس ومــن إدارتهــا ممثليــن عــن مكونــات المجتمــع المدنــي 
لمتابعــة ســير المرافــق العامــة دون التدخــل فــي تســييرها. وترفــع هــذه اللجنــة تقاريــر لمجلــس 

الجماعــة المحليــة. 

• الجلسات العلنيّة.

• لجان متابعة سير المرافق العامّة المشتركة
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ــة أن تســتبين مســتعملي أحــد المرافــق العامــة المحليــة حــول  الفصــل -78 كمــا للجماعــة المحلي
ســير المرفــق وطــرق التصــرف فيــه بواســطة اســتمارة تتــمّ فــي صياغتهــا وفــي دراســة نتائجهــا 
بــكلّ  الاســتبيان  نتائــج  وتنشــر  والاســتقلالية.  والموضوعيــة  الشــفافية  مقتضيــات  مراعــاة 

الوســائل المتاحــة.

الأمــر الحكومــي عــدد 1067 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2018 يتعلــق بإتمــام الأمــر عــدد 
982 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 3 مــاي 1993 والمتعلــق بضبــط الإطــار العــام للعلاقــة بيــن الإدارة 

والمتعامليــن معهــا .

 المنشــور عــدد 17 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 5 أوت 2019 حــول تحســين جــودة الخدمــات الإداريــة عبــر 
آليــة ميثــاق المواطــن.

• استبيان تقييم المرافق العموميّة

• المواطن الرقيب

• ميثاق المواطن

والتي سنتعرّض لها بالتفصيل صلب المحور الثالث: أدوات المساءلة الاجتماعيّة.
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المحور الثالث: أدوات المساءلة الاجتماعيّة:

ــض الأدوات  ــن بع ــا م ــن/ات بتفعيله ــن المهتمّي ــة دون تمكي ــاءلة الاجتماعيّ ــن المس ــث ع ــن الحدي لا يمك
العمليّــة التــي يمكــن اعتمادهــا. هــذا و تختلــف أدوات المســاءلة الاجتماعيّــة باختــاف المجــالات الــذي تعتمــد 

ضمنهــا. 

تقسيم أدوات المساءلة الاجتماعيّة حسب مجال التدخّل:

مجال المساءلة
 الاجتماعيّة

سنّ السياسات 
والتخطيط

تقييم جودة
 الخدمات

التصرّفات المالية

الهدف من المساءلة 
الاجتماعيّة

 

بعض الأدوات المقترحة

وضع سياسات محليّة 
متناسقة ترتكز على 

مشاركة المتساكنين/
ات وتستجيب 

لتطلّعاتهم/هن

• الجلسات العلنيّة

• بطاقة تقييم المواطن

• نظام الشكاوى 
والعرائض

• بطاقة التقييم 
المجتمعي

• بطاقة تقييم المواطن

• ميثاق المواطن

• المواطن الرقيب

• سجل آراء وتساؤلات 
المتساكنين/ات والاجابة 

عنها

• اللجان المشتركة 
لمتابعة سير المرافق 

العامّة

• التدقيق المجتمعي

• الميزانية التشاركية

• ميزانيّة المواطن

وضع الخدمات المقدّمة 
من قبل الجماعات 

المحليّة تحت مجهر 
المتساكنين/ات 

والمجتمع المدني من 
خال متابعتها وتقييمها 
بهدف تحسين الخدمات 

المقدّمة للعموم

إخضاع التصرفات 
المالية والميزانية في 

جميع مراحلها من 
إعداد وتنفيذ وتدقيق 

لمشاركة المتساكنين/
ات ومساءلتهم 

ضمانا لشفافية أكبر 
في التصرفات المالية 

وتحقيقا لتطلّعات 
المتساكنين/ات

ملاحظــة هامّــة: الأدوات المقترحــة حســب مجــال المســاءلة الاجتماعيّــة ليســت حصريّــة، ويمكــن اعتمادها 
فــي مجــالات خــاف المجــالات المضبوطــة فــي الجــدول الســابق. حيــث يمكــن مثــا اعتمــاد بطاقــة تقييــم 
المواطــن/ة فــي مجالــي ســنّ السياســات والتخطيــط وتقييــم  الخدمــات علــى حــدّ الســواء. وتجــدر الاشــارة 
الــى أنّ اختيــار الأدوات التــي يمكــن اعتمادهــا للقيــام بالمســاءلة الاجتماعيّــة تقتــرن وجوبــا بالواقــع المحلــي 
أو الوطنــي الــذي يتــمّ توظيفهــا فيــه. كمــا يؤخــذ بعيــن الاعتبــار الكلفــة والوقــت والارادة المتجهــة لتفعيــل 

الأدوات مــن عدمــه.
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في إطار المحور الثالث من هذا الدليل، ارتأينا تقسيم أدوات المساءلة الاجتماعيّة كالاتي:

• سجل آراء وتساؤلات المواطنين 
والمجتمع المدني والاجابة عنها.

• الجلسات العلنيّة.
• اللجنة المشتركة لمراقبة تسيير 

المرافق العمومية.
• استبيان تقييم المرافق العامّة.

• ميثاق المواطن.
• المواطن الرقيب.

• بطاقة التقييم المجتمعي أو 
بطاقة تقييم الخدمة.

• بطاقة تقرير المواطن .
• التدقيق المجتمعي.
• الميزانية التشاركية

• ميزانية المواطن 

أدوات المساءلة

 الاجتماعيّة المتداولة

 حول العالم

أدوات المساءلة 

الاجتماعيّة المكرّسة

 بالنصوص القانونيّة

 الأخرى

أدوات المساءلة 

الاجتماعيّة المكرّسة

 بمجلّة الجماعات

 المحليّة

بطاقة التقييم المجتمعي

بطاقة تقرير المواطن

سجل الآراء والتساؤلات

الجلسات العلنيّة

فريق المواطن الرقيب

بطاقة تقييم المواطنميزانية المواطن

استبيان تقييم المرافق 
العامّة

أدوات المساءلة
 الاجتماعيّة

ميثاق المواطن

الميزانية التشاركيّة

اللجان المشتركة لتقييم
المرفق العام
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تعريف الأداة

أهداف الأداة

مراحل تطبيق الأداة

مزايا الأداة

آراء  بــه  وتضمــن  المحليــة  الجماعــة  تمســكه  الكترونــي  أو  ورقــي  محمــل  هــو 
ــة  ــة الإجاب ــي إجباري ــي وتقتض ــع المدن ــات المجتم ــاكنين ومكون ــاؤلات المتس وتس
عــن كل مــا يتضمّنــه الســجل وتقديــم التوضيحــات الازمــة الــى المتســاكنين/ات 

ــا. ــة حوله ــر دوري ــداد تقاري وإع

يضــم ســجل آراء وتســاؤلات المتســاكنين ومكونــات المجتمــع المدنــي والإجابــات 
عنهــا ســتة أقســام متعلّقــة ب: 

الراجعــة  العموميــة  المرافــق  وتســيير  المســداة  الخدمــات  وجــودة  بطبيعــة   •
المحليــة، للجماعــة  بالنظــر 

• الآراء المتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة من طرف الجماعة المحلية،

• الآراء المتعلقــة بحوكمــة الجماعــة المحليــة مثــل صيــغ التواصــل مــع متســاكنيها 
ومــدى شــفافية قراراتهــا والمقاربــات التشــاركية التــي تســتخدمها،

بموقعهــا  المنشــورة  المحليــة  الجماعــة  قــرارات  بمشــاريع  المتعلقــة  الآراء   •
التــداول، علــى  عرضهــا  قبــل  وذلــك  بمقراتهــا  والمعلقــة  الالكترونــي 

• المقترحــات المتعلقــة بالبرامــج والمشــاريع التــي تنجزهــا الجماعــة المحليــة علــى 
ترابهــا،

الأمــاك  فــي  والتصــرف  المحليــة  بالمعاليــم  المتعلقــة  والتســاؤلات  الآراء   •
والنفقــات. والمــوارد  العموميــة 

الارتــكاز علــى آراء المتســاكنين/ات والمجتمــع المدنــي لتحليــل نجاعــة وفاعليــة 
المشــروع أو الخدمــة.

تحديد نظرة المواطنين/ات البلديّة للخدمات والمشاريع العامّة.

احداث سجل آراء وتساؤلات المتساكنين والمجتمع المدني.

اللجنــة  قبــل  مــن  الاســتيضاحات  و  والمقترحــات  التســاؤلات  عــن  الاجابــة 
المفتوحــة. والحوكمــة  التشــاركية  بالديمقراطيــة  المكلفــة 

إمكانيــة دعــوة المتســاكنين والمجتمــع المدنــي للحضــور للبلديــة للإجابــة عــن 
تســاؤلاتهم.

إعداد تقارير حول التساؤلات والملاحظات الواردة على السجل.

عرض التقرير على المجلس البلدي.

نشر محتوى التقارير للعموم.

• تمكين المجتمع المدني والمواطنين من الية متابعة ومساءلة للبلديّة، 

• الكشــف عــن مواطــن الخلــل فــي تنفيــذ البرامــج وتقديــم الخدمــات بصفــة 
دقيقــة،

• استطاع آراء المتساكنين/ات بصفة دورية حول ادأء البلديّة.

1:أدوات المساءلة الاجتماعيّة المكرّسة بمجلّة الجماعات المحليّة

سجل آراء وتساؤلات المواطنين والمجتمع المدني والاجابة عنها 19

19- الأمر عدد 401 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات مسك السجات الخاصة بـالمتساكنين والمجتمع المدني والنشر على المواقع الالكترونية
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دليل المساءلة الاجتماعيّة على المستوى المحلي

تعريف الأداة

أهداف الأداة

مراحل تطبيق الأداة

مزايا الأداة

من يمكنه المطالبة بها؟

هــي عبــارة عــن اجتماعــات علنيّــة تنعقــد امّــا بمبــادرة مــن المجلــس البلــدي أو 
ــات  ــم ايضاح ــى تقدي ــات ال ــذه الجلس ــدف ه ــاكنين/ات20 وته ــن المتس ــادرة م بمب

مــن المجلــس و مقترحــات مــن المواطنيــن قبــل اتخــاذ القــرارات.

وقــد كرّســت مجلّــة الجماعــات المحلّيــة الجلســات العلنيــة21 وحــدّدت مجالهــا فيمــا 
مواضيــع مــن قبيــل: مراجعــة المعاليــم المحليّــة، إبــرام عقــود التعــاون والشــراكة، 

المســاهمة فــي إنشــاء منشــآت عموميّــة...

مساءلة المجلس البلدي حول القرارات التي يعتزم القيام بها.

استشارة المتساكنين/ات حول مواضيع خافيّة.

تلقي ردود أفعال المتساكنين/ات حول مشاريع قرارات المجالس البلدية.

صياغة القرارات بصفة تشاركية.

مرحلة التحضير:
تحديد موضوع الجلسة العلنيّة،

جمع المعلومات حول الموضوع،
 تحديد التاريخ والوقت والمكان،

الأعداد والاعلام عن الجلسة العلنية.
مرحلة التنفيذ: 

 إعداد القاعة وجدول  أعمال الجلسة العلنيّة،
شــرح الغــرض وتقديــم المعلومــات المتعلقــة بموضــوع الجلســة 

للحضــور،
تقديم الإيضاحات المتعلّقة بموضوع الجلسة،

تلقي مقترحات المتساكنين/ات الحاضرين/ات.
مرحلة إعداد تقرير أو محضر الجلسة:

صياغة محضر الجلسة العلنية مع التثبت من إدراج التوصيات،
نشر المحضر أو التقرير.

تكريس المساءلة الاجتماعيّة في مرحلة التخطيط للقرارات.

تقريب قرارات المجالس البلديّة من انتظارات المتساكنين/ات.

وجوب تنظيم الجلسة في أجل لا يتعدى 30 
يوما من تاريخ إيداع المطلب

طلب معلل من قبل ٪5 من المسجلين في 
السجل الإنتخابي البلدي

الأغلبية المطلقة للمجلس البلدي

الجلسات العلنيّة

20- من قبل خمسة بالمائة من المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية. 
21- الفصل 35 مجلّة الجماعات المحليّة.

1+50

5%



22

دليل المساءلة الاجتماعيّة على المستوى المحلي

تعريف الأداة

أهداف الأداة

مراحل تطبيق الأداة

مزايا الأداة

هــي لجنــة خاصّــة مشــتركة بيــن أعضــاء المجلــس البلــدي ومــن الادارة البلديّــة 

وممثليــن عــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي يتــمّ أحداثهــا بنــاء علــى طلــب مــن 

مكوّنــات المجتمــع المدنــي  لمتابعــة ســير المرافــق العامــة دون التدخــل فــي 

تســييرها. وترفــع هــذه اللجنــة تقاريــر لمجلــس الجماعــة المحليــة.

متابعــة ومراقبــة تســيير المرافــق العامّــة مــن خــال لجنــة متخصّصــة بهــدف 

تعزيــز النزاهــة والشــفافيّة والمســاءلة الاجتماعيّــة علــى المســتوى المحلّــي

• تقديــم طلــب إلــى البلديــة مــن قبــل ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي لتكويــن 

اللجنــة،

• عرض المقترح على مداولة مجلس الجماعات المحليّة للمصادقة،

• نشــر قــرار انشــاء اللجنــة المشــتركة لمتابعــة ســير المرافــق العامّــة وتحديــد 

تركيبتهــا،

ــة )متابعــة  • اجتمــاع اللجنــة ووضــع اســتراتيجيّة متابعــة ســير المرافــق العامّ

ــتبيانات…(، ــتعمال الاس ــة، اس ميدانيّ

• رفع تقارير دوريّة لمجلس الجماعة المحليّة،

• نشــر التقاريــر الدوريــة للجنــة المشــتركة فــي موقــع الجماعــة المحليّــة وعلــى 

أوســع نطــاق،

• متابعــة الأخــذ بعيــن الاعتبــار توصيــات اللجنــة المضمّنــة بتقريرهــا والضغــط 

مــن أجــل تلافــي الاخــلالات المرصــودة.

• تمثيل مكوّنات المجتمع المدني،

ــير  ــم س ــة وتقيي ــرأي ومتابع ــاركة بال ــم المش ــدّدة تض ــة مح ــة لخدم • أداة متخصّص
ــة. المرافــق العامّ

اللجنة المشتركة لمتابعة سير المرافق العامّة
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دليل المساءلة الاجتماعيّة على المستوى المحلي

مراحل استعمال الأداة

• تحديد مكامن الخلل في تسيير المرفق العامّ والعمل على معالجتها.مزايا الأداة

المحلــي واطــاع  المســتوى  لتقييــم الأداء علــى  • تســاعد علــى تحديــد معاييــر 

عليهــا. المواطنيــن 

1: مرحلة تحضيرية

• تحديد الخدمة المراد تقييمها،

• التعريف بالهدف من بطاقة الاستبيان.

2:تصميم الأداة

• تصميم الاستبيان،

• اختيار عيّنة تمثيلية للمجتمع المحلّي المعني بالاستبيان،

• اختيار طريقة عمل الأداة )استبيان ميداني أو الكتروني…(.

3: إجراء الاستبيان

4: تحليل نتائج الاستبيان:

• جمع البيانات وتحليلها،

• صياغة تقرير يتناول المشاكل الأساسية التي كشفتها الأداة.

5: نشر النتائج التي أفضى عنها الاستبيان:

• تشريك متلقي الخدمات والإعلام في نقاش نتائج الاستبيان،

• وضع خطة عمل مشتركة لتحسين الخدمة.

تعريف الأداة

أهداف الأداة

هــي امكانيّــة متاحــة للجماعــة المحليّــة، تركــز علــى تقييــم المواطنيــن/ات للمرافــق 

العامّــة  وطــرق التصــرّف فيهــا وتحديــد مــدى تلبيتهــا احتياجاتهــم وتشــخيص 

أهــم المشــاكل التــي تعيــق حســن ســير هــذه المرافــق.  وترتكــز علــى نشــر نتائــج 

ــفافيّة. ــا للش ــة ضمان ــائل المتاح ــذ الوس ــتبيان بكل الاس

أحــد  رأيهــم فــي تســيير  المواطنيــن/ات بصفــة دوريــة حــول  أراء  • اســتطاع 

العامّــة، المرافــق 

• تقييم الخدمات من قبل متلقيها،

• تحديد مكامن القوة والضعف المتعلّقة بالخدمة عن طريق المتلقي.

استبيان تقييم المرافق العامّة
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دليل المساءلة الاجتماعيّة على المستوى المحلي

2:أدوات المساءلة الاجتماعيّة المكرّسة بالنصوص القانونيّة الأخرى

هــي عبــارة عــن التــزام أخاقــي مكتــوب يصــاغ بصفــة تشــاركية بيــن مســدي تعريف الأداة

الخدمــة ومتلقّيهــا، تهــدف لالتــزام مســدي الخدمــة بتحســين خدمــات معيّنــة مــع 

ــاق.  ــا الميث ــددة يضبطه ــة مح ــة كميّ ــر موضوعيّ ــع معايي وض

ويتعهّــد بمقتضاهــا مســدي الخدمــة بتحســين خدماتــه ويكــرس لمتلقــي الخدمــة 

مســالة أصحــاب القــرار حــول مــدى تطبيــق التــي تــمّ وضعهــا فــي اطــار امّــا 

تقييمــات دوريــة أو مــن خــال إدراج نظــام الشــكاوى والعرائــض كوســيلة للتظلّــم 

ــاق. فــي حــال الإخــال بمــا ورد فــي الميث

ــدد  ــي ع ــر الحكوم ــب الأم ــن صل ــاق المواط ــة ميث ــي22 الي ــون التونس ــرّس القان يك

1067 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2018 يتعلــق بإتمــام الأمــر عــدد 982 

لســنة 1993 المــؤرخ فــي 3 مــاي 1993 والمتعلــق بضبــط الإطــار العــام للعاقــة بيــن 

ــي. ــزام قانون ــو الت ــي ه ــا وبالتال ــن معه الإدارة والمتعاملي

ميثاق المواطن

1. الأعمال التحضيرية:مراحل تطبيق الأداة

ــدّا  ــامّ ج ــن اله ــودّة وم ــة المس ــيقوم بصياغ ــذي س ــل ال ــق العم ــداث فري • اح

وممثليــن  المنتخبيــن  جانــب  الــى  الادارة  فــي  الموظفيــن  تشــريك  يتــمّ  أن 

عــن المواطنيــن/أت والمجتمــع المدنــي فــي صياغــة هــذا الميثــاق. فالنهــج 

التشــاركي هــو ضمانــة فاعليتــه.

2. صياغة مسودّة ميثاق المواطن:

• صياغة مسودة من طرف فريق العمل،

وملاحظاتهــم  آرائهــم  لتلقــي  المتداخليــن  جميــع  علــى  المســودة  عــرض   •

ضوئهــا، علــى  المســودة  وتنقيــح 

• تعديــل المســودة ونشــرها ومــن المستحســن نشــر الصيغــة الأصليــة 

المعدّلــة. التعديــل والصيغــة  الــى مقترحــات  بالاضافــة 

3. عرض مشروع الميثاق على مصادقة المجلس المنتخب.

• تكريــس المســاءلة الاجتماعيّــة مــن خــال ضبــط المعاييــر التــي يمكــن مــن أهداف الأداة
الخدمــات. خالهــا تقييــم 

• تحسين نوعيّة وجودة الخدمات المقدّمة.

ــودة  ــين ج ــوم تحس ــرة بالعم ــة مباش ــا عاق ــي له ــة الت ــآت العمومي ــات والمنش ــة والمؤسس ــات المحلي ــة والجماع ــة للدول ــح الراجع ــع المصال ــى جمي ــن عل ــرر(: يتعي ــل 11 )مك 22- الفص
ــدة العمــوم. ــاق المواطــن«، تنشــر لفائ ــم تضمينهــا بوثيقــة يطلــق عليهــا اســم »ميث ــة مــن التزامــات الجــودة تتعهــد بتنفيذهــا ويت ــة مــن خــال ضبــط جمل خدماتهــا الإداري

23- منشور عدد 17 لسنة 2019 مؤرخ في 5 أوت 2019 حول تحسين جودة الخدمات الإدارية عبر الية ميثاق المواطن.
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ضمان انفتاح الهياكل على المساءلة الاجتماعيّة.مزايا الأداة

ضمان فعاليّة ونجاعة المؤسسات العموميّة بما أنّ التقييم يقوم على معايير 
مضبوطة.

خلق بيئة عمل أكثر مهنيّة وتحسين الخدمات المقدّمة.

4. نشر وإعلام المتداخلين بالمصادقة على ميثاق المواطن:

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــمي ووس ــع الرس ــى الموق ــر عل ــلال النش ــن خ • م

ــي، ــكل المعن ــه بالهي وتعليق

وتقييــم  متابعــة  بضــرورة  الخدمــة  لمتلقــي  تحسيســية  حمــلات  تنظيــم   •

بحقوقهــم. تعريفهــم  مــع  بالميثــاق  العمــل 

5. المتابعة والتقييم: 23

• القيــام بعمليــة التقييــم مــرة كل ثلاثــة أشــهر أو كل ســتة أشــهر بحســب 

طبيعــة الالتزامــات، وفــي كل الأحــوال لا يجــب أن تقــل عمليــة التقييــم عــن 

مــرة فــي الســنة،

• اعتمــاد مقاربــة تشــاركية فــي عمليــة التقييــم، مــن خــلال تشــريك الأعــوان 

المســاهمين فــي تنفيــذ الإلتزامــات،

• رفع تقريرا لرئيس الهيكل حول نتائج التقييم،

• نشــر نتائــج التقييــم للعمــوم علــى نطــاق واســع علــى موقــع الــواب الخــاص 

بالهيــكل، مواقــع التواصــل الاجتماعــي...(،

• الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات والتعليقات المقدمة من قبل العموم.
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 المواطن الرقيب

المواطـــن الرقيــــب هــــو آليــــة تقــــوم علــــى اعتماد أشخاص يتــــم تدريبهــــم علــــى تعريف الأداة

تجربــــة وقيــاس عمليــــات خدمــــة الحرفــــاء أو متلقــي الخدمــــات، ومــن المفتــرض 

أن يقــوم المواطــن الرقيــب بمهمّتــه بســريّة تامّــة فيتقــدّم لمقدّمــي الخدمــي 

الخدمــات  تقييــم  جــودة  تقييــم  مــن  ليتمكّــن  عــادي  خدمــة  متلقــي  بصفتــه 

ــدة  ــف الأدوات المعتم ــه. وتختل ــول تجربت ــي ح ــل وموضوع ــر مفصّ ــة تقري وصياغ

مــن المواطــن الرقيــب فــي أداء مهمّتــه حســب الخدمــة التــي ســيقوم برصدهــا 

ــه. ــع ل ــي توض ــل الت ــتراتيجية العم ــب اس ــا وحس وتقييمه

كــرّس القانــون التونســي هاتــه الأداة مــن خــال الأمــر الحكومــي عــدد 147 المــؤرخ 

فــي 18 جانفــي   1993 والمنقــح بمقتضــى الأمــر عــدد1072 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 

12 أوت 2016. 

ماحظــة: انّ الاليــة المحــدّدة بالأمــر تفتــرض أن يكــون فريــق المواطــن الرقيــب 

ــة  ــارب الدولي ــلّ التج ــن أنّ ج ــي حي ــة ف ــلطة المركزيّ ــل الس ــن قب ــن م ــن المعيني م

المكرّســة لهاتــه الاليــة كأداة مــن أدوات المســاءلة الاجتماعيّــة تقتضــي أن يكــون 

المواطــن الرقيــب مــن بيــن ممثلــي المجتمــع المدنــي أو المواطنيــن/ات ويعمــل 

ــة فــي صــورة  ــة، رؤســاء الجماعــات المحليّ بالتنســيق مــع رؤســاء الهيــاكل المعنيّ

الحــال للقيــام بمهمّتــه والحفــاظ علــى ســريّتها.

تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين/ات أهداف الأداة

1. تحديد الخدمة المراد تقييمها.مراحل تطبيق الأداة

2. دراسة عمليّة تقديم الخدمة:

• يجــب دراســة عمليــة اســداء الخدمــة التــي ســيتم تســليط الرقابــة حولهــا منذ 

الاســتقبال إلــى آخــر مراحــل تقديــم الخدمــة والالمــام بالمســار الطبيعــي لأداء 

الخدمــة والوقــت المطلــوب الــخ..

3. تحديد مؤشرات القياس:

• يجــب أن يتــمّ تحديــد مؤشــرات يقــوم علــى أساســها المواطــن الرقيــب 

بمهمّتــه لــي لا يتّهــم فــي وقــت لاحــق بــأن تقريــره مجــرّح فيــه ويمكــن أن 

تعتريــه نزعــة انطباعيــة. فضبــط المعاييــر الســبيل لصياغــة تقريــر موضوعــي 

ودقيــق.

4. اختيار المواطن الرقيب:

• نظــرا لدقــة عمليــة المراقبــة التــي ترافــق هاتــه الأداة  وافتــراض نشــر تقريــر 

المواطــن الرقيــب. يجــب التوجــه نحــو الاختيــار الدقيــق للشــخص الــذي يقــوم 

بالمهمــة بحيــث عــلاوة عــن وجــوب أن يكــون شــخصا توافقيــا تجتمع حولــه أراء 
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تؤدي لتحسين الخدمات المقدّمة.مزايا الأداة

سريّة العمليّة يمكن أن تقدّم تقييم موضوعي ودقيق.

تحســين صــورة الإدارة لــدى المواطــن/ة: انفتــاح علــى النقــد والتحســين فــي 
الخدمــات.

جميــع المتداخليــن مــن مجتمــع مدنــي والهيــكل المعنــي بالرقابــة وجــب كذلــك 

أن تكــون لــه معرفــة تقنيــة دقيقــة بالخدمــة التــي ســيقوم بتقييمهــا.

5. تنفيذ عملية المراقبة:

• تنطلــق عمليــة التنفيــذ بوضــع ســيناريوهات عمــل يتبعهــا المواطــن الرقيــب 

قــي أداء مهمّتــه.

6. اعداد وعرض التقرير على الهياكل المعني:

تتــم صياغــة تقريــر يتضمّــن جميــع الملاحظــات التــي تعــرّض لهــا المواطــن 

ــدي  ــس البل ــكل والمجل ــس الهي ــن رئي ــة م ــاب المصلح ــدّم لأصح ــب وتق الرقي

لتــدارس المشــاكل المطروحــة بالتقريــر وبحــث ســبل حلّهــا.

7. وضع الخطة المشتركة لتحسين الخدمات:

يمكــن الاتفــاق علــى احــداث لجنــة مشــتركة بيــن المجلــس البلــدي والمجتمــع 

المدنــي لتــدارس الملاحظــات ووضــع خطــط عمــل، واقتــراح حلــول علــى غــرار 

دورات تكوينيــة أو غيرهــا.. كمــا يمكــن اللجــوء الــى اعــادة الزيــارة الرقابيــة بصفة 

دوريــة وتتبــع مــدى تطــوّر الخدمــات التــي تــمّ رصدهــا ســابقا.
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بطاقة التقييم المجتمعي أو بطاقة تقييم الخدمة :24

3:أدوات المساءلة الاجتماعيّة المتداولة حول العالم

وتأكيــد تعريف الأداة المواطنيــن/ات،  تشــريك  خــال  مــن  الحوكمــة  لتفعيــــل  أداة  هــي 
الشــــفافية، والمســــاءلة، واتخاذ القـــرارات بنــــاء علــى معلومــــات دقيقة وكافية. 
تجمــــع هــــذه الأداة بيــــن أفــراد المجتمــع المحلـــي، والإدارة والمجلس البلدي، في 
اجتماعات عامّة بغــــرض تحديــــد الإشكاليات التي تواجـــه عمليــــة تقديــــم الخدمـــة 

ــا. ــة لتجاوزه ــوّرات دقيق ــع تص ووض

ــي كمســدي خدمــات أهداف الأداة • تقييــم الخدمــات المتفــق عليهــا بيــن أصحــاب القــرار المحلّ
والمواطنيــن/ات والمجتمــع المدنــي مــن جهــة أخــرى كمتلقّــي خدمــات.

• إيجــاد الحلــول لتجــاوز النقائــص المتعلّقــة بالخدمــات التــي تــمّ تحديدهــا وتقييمهــا 
بغــرض تحســينها.

. إعداد بطاقة متابعة المدخلات:مراحل تطبيق الأداة

جمع بيانات الجهات المشاركة في تقديم الخدمة

• مشاركة البيانات والمعلومات

• التحقق من صحة البيانات

• صياغة المؤشرات

• تسجيل البيانات على نماذج موحدة

2. اعداد بطاقة تقييم الأداء

• اختيار المؤشرات بنهج تشاركي

• تقييم الأداء من خلال مجموعات مختلفة من المواطنين

• مشاركة ومناقشة التقييمات المختلفة بين المجموعات

• التحقــق مــن موضوعية التقييــم للدرجــات شــديدة الارتفاع

أو الانخفاض

• جمع مقترحات تحسين الجودة

3. إعداد بطاقة التقييم الذاتي

• اختيار المؤشرات بنهج تشاركي

• تقييم الأداء

• التحقــق مــن موضوعية التقييــم للدرجــات شــديدة الارتفاع

أو الانخفاض

24- دليل استخدام بطاقة تقييم الخدمة في البلديّات التونسيّة، برنامج »مبادرة الاّمركزية الفعالّة والبلديات الجذّابة« أفريل 2020.
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• جمع مقترحات تحسين الجودة

4.لقاء ممثلي الأطراف المختلفة

• عرض نتائج البطاقات الثلاث

• فتح المجال للحوار وتبادل التعقيب على   النتائج

• إعــداد خطــة عمــل لتحســين الخدمــة بنــاء عــلى المعطيــات

المستنتجة

5. متابعة تنفيذ الخّطة:

• تقييم النتائج باستعمال نفس الأداة كل ستة أشهر

• مأسسة التغيّرات الناجحة

• وضع خطط عمل مشتركة لحلحلة المشاكل المتعلّقة بالخدمةمزايا الأداة

• تفعيل المساءلة من جانب متلقي الخدمة -المواطنين والمجتمع المدني.

• تشجيع المشاركة والتعاون بين متلقي ومزودي الخدمة

• توضيــح معاييــر تقييــم الخدمــات ووضــع معاييــر واقعيّــة وأهــداف محــددة بصفــة 
مشتركة.

• فهــم أفضــل لحاجيــات متلقــي الخدمــة وتقليــص هــوّة الانتظــارات بيــن مســدي 
الخدمــات ومتلقيهــا.

• تحسين الأداء الخدماتي للجماعات المحليّة

• بناء الثقة بين المجتمع المدني والمواطنين وأصحاب القرار
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1: مرحلة تحضيريةمراحل استعمال الأداة

• تحديد الخدمة المراد تقييمها،

• التعريف بالهدف من بطاقة الاستبيان.

2:تصميم الأداة

• تصميم الاستبيان،

• اختيار عيّنة تمثيلية للمجتمع المحلّي المعني بالاستبيان،

• اختيار طريقة عمل الأداة )استبيان ميداني أو الكتروني…(.

3: إجراء الاستبيان

إلكترونــي  كان  إذا  مــا  حســب  الاســتبيان  اجــراء  طريقــة  تختلــف   •

أو ميدانــي فــإن كان ميدانيــا يجــب تحديــد فرقــة للقيــام بهــا ومــن 

فيهــا،  المدنــي  والمجتمــع  المواطنيــن  تشــريك  يتــمّ  أن  الأفضــل 

ــار  ــن أنّ الخي ــي حي ــتبيانات ف ــراء الاس ــة اج ــى طريق ــم عل ــد تدريبه بع

ــت  ــار توقي ــط اختي ــي فق ــاره يقتض ــة باعتب ــط العملي ــي، يبس الالكترون

ممكــن  مــدى  أوســع  علــى  نشــره  عــن  والبحــث  الاســتبيان  نشــر 

المواطنيــن/ات. مــن  شــريحة  أكبــر  لتشــمل 

بطاقة تقرير المواطن أو بطاقة التقييم المواطني

ــا تعريف الأداة ــات وجودته ــف خدم ــة أو صن ــن/ات لخدم ــم المواطني ــى تقيي ــز عل ــي أداة ترك ه

ــذ  ــق تنفي ــي تعي ــاكل الت ــم المش ــخيص أه ــم وتش ــا احتياجاته ــدى تلبيته ــد م وتحدي

الخدمــات. فهــي أداة لتعبيــر المســتجوبين بطريقــة جماعيّــة علــى موقفهــم مــن 

أداء أو خدمــة مــن خــال الإدلاء بــردود تقيميّــة حولهــا. وتقــوم الأداة أساســا علــى 

مؤشــرات موضوعيــة قابلــة للقيــاس.

ماحظــة هامّــة: تختلــف بطاقــة تقييــم المواطــن عــن بطاقــة تقييــم الخدمــة فــي 

كونهــا تقــوم أساســا علــى رأي المواطــن بصفتــه متلقــي خدمــة فهــي اســتطاع 

فــي اتجــاه واحــد يعتمــد علــى عيّنــات، علــى خــاف بطاقــة تقييــم الخدمــة التــي 

تســاهم فــي تقييــم الخدمــات مــن قبــل مســدي الخدمــة ومتلقــي الخدمــة ووضــع 

ــة. الاســتراتيجية لتحســينها بصفــة تشــاركية وضمــن اجتماعــات ثنائيّ

الخدمــات أهداف الأداة فــي  رأيهــم  حــول  دوريــة  بصفــة  المواطنيــن/ات  أراء  اســتطاع   •

المســداة،

• تقييم الخدمات من قبل متلقيها،

• تحديد مكامن القوة والضعف المتعلّقة بالخدمة عن طريق المتلقي.
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• تحديد مكامن الخلل في الخدمات المقدمة.مزايا الأداة

• تحديد مدى استجابة المشاريع للأهداف المحددة لها مسبقا.

واطــاع  المحلــي  المســتوى  علــى  الأداء  لتقييــم  معاييــر  تحديــد  علــى  تســاعد   •

عليهــا. المواطنيــن 

4: تحليل نتائج الاستبيان:

• جمع البيانات وتحليلها،

• صياغة تقرير يتناول المشاكل الأساسية التي كشفتها الأداة.

5: نشر النتائج التي أفضى عنها الاستبيان:

• تشريك متلقي الخدمات والإعلام في نقاش نتائج الاستبيان،

• وضع خطة عمل مشتركة لتحسين الخدمة.
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1. تحديد الهدف من التدقيق المجتمعي:مراحل استعمال الأداة

• تحديد الهدف والإطار الزمني،

• تكوين مجموعة العمل التي تقوم بالتقييم المجتمعي.

2. تحديد المتدخلين في عملية التدقيق:

• تحديد متلقي الخدمة المتداخلين في عملية التدقيق،

• تحديد مسدي الخدمة المتداخلين في عملية التدقيق المجتمعي،

• ضمان تشريك الطرفين.

3. جمع البيانات وتحليلها:

• تحديد المعلومات اللازمة لسير عملية التدقيق،

• تدريب المجموعة التي ستقوم بعملية التدقيق،

• التأكّد من دقة وصحة البيانات المجمّعة ،

• تحليل البيانات.

4. نشر نتائج عملية التدقيق المجتمعي:

أكبــر  علــى  التدقيــق  بنتائــج  للتعريــف  علنيّــة  جلســات  تنظيــم   •
حولهــا، المتداخليــن  جميــع  ملاحظــات  واســتقبال 

• إعــداد تقريــر حــول مــا أفرزتــه عمليــة التدقيــق وعلى ضوء النقاشــات 
المفــرزة مــن اللقاءات مــع الأطــراف المتداخلة،

• نشــر تقريــر التدقيــق المجتمعــي مــع تحديــد التوصيــات المنبثقــة 
ــر، ــن التقري ع

الأخــذ  أجــل  مــن  والإعــلام  المدنــي  المجتمــع  بواســطة  الضغــط   •
بالتقريــر. المدرجــة  بالتوصيــات 

• تمكين المجتمع المدني والمواطنين من آليات التدقيق والتحليل .مزايا الأداة

• الكشف عن مواطن الخلل في تنفيذ البرامج بصفة دقيقة.

• تســليط الضــوء علــى المشــاكل التــي يعانــي منهــا القطــاع العمومــي علــى غــرار 
ــة... ــال العام،البيروقراطي ــتخدام الم ــوء اس ــاد، س الفس

التدقيق المجتمعي

تقــوم الأداة علــى تجميــع وتحليــل المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالخدمــات تعريف الأداة
أو المشــاريع  والحصــول عليهــا مــن طــرف متلقــي الخدمــة أي المواطنيــن/ات 

ــك. ــة كذل ــدي الخدم ــرف مس ــن ط ــي وم ــع المدن والمجتم

وهــي آليــة تــزود مقدمــي الخدمــات بــردود تقييميّــة وتقــوم علــى بيانــات واقعيــة 
دقيقــة ومحــددة حــول الأداء بضفــة عامّــة أو حــول جودتــه.

• التثبت من مدى تحقق الأهداف الاجتماعيّة المشاريع التي تمّ رصد موارد لها.أهداف الأداة

• الارتكاز على أراء جميع المتداخلين لتحليل نجاعة وفاعلية المشروع أو الخدمة.

• تحديد نظرة المواطنين/ات لادارة أصحاب القرار للخدمات والمشاريع العامّة.



33

دليل المساءلة المجتمعية على المستوى المحلي

ميزانيّة المواطن

تعريف الأداة

• تعزيز الشفافيّة في خصوص التصرّفات الماليّة للجماعات المحليّة.أهداف الأداة

• تعزيز الثقة بين المواطن/ة و المسؤول/ة المحلّي.

ــة ومتابعتهــا  ــة للجماعــة المحليّ ــة الماليّ • تمكيــن المواطــن/ة مــن فهــم الوضعيّ

بطريقــة فعّالــة.

• تحسين جودة الخدمات بالنظر للمواد المتوفّرة.

هــي وثيقــة مبسّــطة لمشــروع الميزانيّــة المعــروض أمــام المجلــس البلــدي أو 

الميزانيّــة المصــادق عليهــا. وتلخّــص التوجّهــات العامّــة الماليــة المتّخــذة وتســمح 

مســاءلة  وبالتالــي  البلديّــة  ونفقــات  مــوارد  علــى  الاطــاع  مــن  للمواطــن/ة 

المســؤولين حــول الاعتمــادات المرصــودة وكيفيــة التصــرّف فيهــا لاســتجابة 

المواطنيــن/ات محليّــا.  لتطلّعــات 

يتزامــن اســتعمال هــذه الأداة مــع المصادقــة علــى الميزانيّــة أو قبــل عــرض 

والمصادقــة. للمداولــة  الميزانيــة  مشــروع 

1:التشاور مع المتدخلين في عملية صياغة ميزانية المواطن/ة:مراحل استعمال الأداة

المجتمــع  ومكوّنــات  المواطنيــن/ات  مــع  تشــاوري  لقــاء  إجــراء   •

المواطــن/ة،  ميزانيّــة  بآليــة  للتعريــف  المحلّــي  المدنــي 

• تحديــد شــكل ومحتــوى ميزانيّــة المواطــن بنــاء علــى المقترحــات 

المقدّمــة مــن الحاضريــن فــي اللقــاء التشــاوري،

• تحديد محتوى الميزانيّة التي سيتمّ صياغتها. 

2:تطوير محتوى الميزانيّة

• الجزء الأوّل:

 تحديد الأهداف المرجو تحقيقها من الميزانيّة المرسومة

شرح مبسّط لمنهجيّة صياغة الميزانيّة

شــرح المصطلحــات الغامضــة بالنســبة للمواطنيــن/ات علــى غــرار 

نفقــات التصــرّف ونفقــات التنميــة، أصــل الديــن، المداخيــل الجبائيــة 

الاعتياديــة…

تبســيط أجــزاء الميزانيّــة المعروضــة علــى المصادقــة أو المصــادق 

عليهــا مــن خــلال رســوم بيانيّــة وملاحظــات تفســيريّة واضحــة.

• الجزء الثاني:

3: نشر الميزانيّة والتوعية بأهميتها:



34

دليل المساءلة الاجتماعيّة على المستوى المحلي

• التعبيــر عــن التــزام الجماعــة المحليّــة تجــاه المواطنيــن/ات فــي خصــوص الشــؤون مزايا الأداة

الماليّــة،

• خلــق منــاخ تشــاركي حــول تحديــد الأولويــات المحليّــة بنــاء علــى الإمكانيــات الماليّــة 

المتاحــة،

ــى  ــة عل ــة الرقاب ــال ممارس ــن خ ــات م ــن/ات والمواطن ــاءلة المواطني ــز مس • تعزي

ــة. ــذ الميزانيّ تنفي

• وضع خطّة اتصالية للتعريف بميزانية المواطن وأهدافها،

• نشــر ميزانيــة المواطــن/ة علــى الموقــع الرســمي للجماعــة المحليّــة 

ــن  ــة م ــريحة ممكن ــر ش ــا لأكب ــي لتبليغه ــل الاجتماع ــائل التواص ووس

ــن/ات، المواطني

علــى  وتوزيعهــا  بــالأداة  للتعريــف  إعلامــي  يــوم  اجــراء  يمكــن   •

المدنــي. المجتمــع  بمســاعدة  المعنييــن  المواطنيــن/ات 
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• تنظيم حملات تحسيسية محليّة حول أهميّة الأداة.مراحل تطبيق الأداة

• إقــرار المجلــس إخضــاع أحــد بنــود الميزانيــة لاليــة الميزانيّــة التشــاركية تكويــن 

فريــق حــول آليــة الميزانيّــة التشــاركيّة.

• تدريــب أعضــاء مــن المجلــس البلــدي والإدارة والمجتمــع المدنــي حــول كيفية 

ــل الآلية. تفعي

• اختيار ميسّر للعمليّة.

قبــل  مــن  التشــاركية  بالميزانيــة  المشــمولة  المشــاريع  علــى  التصويــت   •

المواطنيــن/ات.

• اختيار ممثلي الأحياء لمتابعة مدى تنفيذ الميزانية المصادق عليها.

• الانطلاق في تنفيذ الميزانية التشاركية.

ــع  ــرف المجتم ــن ط ــاركية م ــة التش ــذ الميزاني ــة تنفي ــائل لمتابع ــة وس • صياغ

المدنــي والمواطنيــن/أت.

• تمكين المواطنين من التعبير عن ارائهم وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم.مزايا الأداة

• تساهم في تدعيم الشفافية في عملية صياغة وتنفيذ الميزانية.

• خلق مساحات حوار بين الجماعة المحلية والمواطن/ة وتعزيز التعاون بينهم.

الميزانيّة التشاركيّة

تعريف الأداة

• تعزيز الثقة بين المواطن/ة والجماعة المحليّة وبالتالي تعزيز الموارد الجبائية.أهداف الأداة

• تشريك فعّال للمواطن/ة في الشأن المحلّي .

• تحســين الاســتثمارات والتصرّفــات الماليــة للجماعــات المحليّــة بشــكل يســتجيب 

ــارات المواطنين/ات. لانتظ

• تكريس المساءلة على المستوى المحلّي.

هــي أداة تمكّــن المواطنيــن/ات مــن المشــاركة المباشــرة فــي صياغــة الميزانيــة 

وتحديــد الأولويــات واتخــاذ القــرارات المتّصلــة بهــا ومعرفــة كيفيــة صــرف الأمــوال 

الخاضعــة لــلأداة ومتابعــة تنفيذهــا.
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توصيّات عمليّة لنجاح المساءلة الاجتماعيّة على المستوى المحلّي

يقــوم نجــاح أيّ أداة مــن أدوات المســاءلة الاجتماعيّــة علــى دعــم البلديّــة لمبــادرات المســاءلة وايمانهــا 
بــأنّ المســاءلة المجتمعيّــة مــن أنجــع الســبل فــي تحســين جــودة الخدمــات وضمــان شــفافيّة اتخــاذ 

القــرارات وبنــاء الثقــة بيــن المواطنيــن/ات والمســؤولين/ات المحليّيــن/ات.

ولبلوغ هذه الأهداف وجب التوجّه الى التأكيد على التوصيات التالية:

• وضــع اســتراتيجيّة للمســاءلة الاجتماعيّــة علــى المســتوى المحلّــي 

بطريقــة تشــاركيّة مــع المتســاكنين/ات والمجتمــع المدنــي،

والجمعيّــات  البلديّــات  بيــن  وتعــاون  شــراكة  اتفاقيّــات  إبــرام   •

والمســاءلة، الشــفافيّة  لتحقيــق  الهادفــة  والوطنيّــة  المحليّــة 

• تشــريك المواطنيــن/ات والمجتمــع المدنــي فــي جميــع مراحــل 

اختيــار وتنفيــذ وتقييــم نتائــج الأدوات المعتمــدة،

مــع  تتــلاءم  التــي  الاجتماعيّــة  المســاءلة  أدوات  اختيــار  حســن   •

ــرا  ــرة نظ ــريّة المتوفّ ــة والبش ــوارد الماديّ ــع الم ــي وم ــع المحلّ الواق
للصبغــة التقنيّــة التــي تتســم بهــا جــلّ الأدوات،

• ضمــان تشــريك و دعــم الادارة البلديّــة لاســتراتيجيّة المســاءلة 

الاجتماعيّــة،

ــة  ــذ أدوات المســاءلة الاجتماعيّ • وضــع خطّــة واضحــة لتقييــم تنفي

وتعديلهــا كلّمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك )تقاريــر مرحليّــة، نشــر 
النتائــج والمبــادرات، إحــداث لجنــة لمتابعــة المبــادرات…(،

ــة المعتمــدة ونشــرها علــى  • تثميــن مبــادرات المســاءلة الاجتماعيّ

نطــاق أوســع كمبــادرات رائــدة فــي مجــال المســاءلة الاجتماعيّــة.
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المراجع

• الدستور التونسي

• القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة،

• القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالنفاذ الى المعلومة،

• الأمــر عــدد 401 لســنة 2019 المتعلــق بضبــط إجــراءات مســك الســجات الخاصــة بـــ المتســاكنين والمجتمــع 
المدنــي والنشــر علــى المواقــع الالكترونيــة،

• الأمــر الحكومــي عــدد 1067 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2018 يتعلــق بإتمــام الأمــر عــدد 982 لســنة 
1993 المــؤرخ فــي 3 مــاي 1993 والمتعلــق بضبــط الإطــار العــام للعاقــة بيــن الإدارة والمتعامليــن معهــا،

ــة  ــر آلي ــة عب ــات الإداري ــودة الخدم ــين ج ــول تحس ــي 5 أوت 2019 ح ــؤرخ ف ــنة 2019 م ــدد 17 لس ــور ع • منش

ــن، ــاق المواط ميث

• دليــل اســتخدام بطاقــة تقييــم الخدمــة فــي البلديّــات التونســيّة، برنامــج "مبــادرة الاّمركزيــة الفعالّــة 

،2020 الجذّابــة" أفريــل  والبلديــات 

• دليــل مبسّــط " المفاهيــم الأساســية للمســاءلة الاجتماعيــة وأهــمّ أدواتهــا"، برنامــج الأمــم المتحــدة 

،2019 الإنمائــي، 

• دليل الراصد المحلّي، منظمة البوصلة، 2018،

• دليل أدوات المساءلة المجتمعية في فلسطين، اللجنة الوطنية للمساءلة المجتمعية، ماي 2016،

• دليل المساءلة الاجتماعية، مركز تطوير المؤسسات الأهليّة الفلسطينية، سنة 2015،

،democracy reporting international ،"دليل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي •

• دليل الديمقراطية المحليّة ومشاركة المواطنين في العمل البلدي، منظمة التعاون الألماني.

• الدليل المرجعي للمساءلة الاجتماعية، البنك الدولي، 2008،

• PNUD,oslo governance center, ”Guide de l’utilisateur pour mesurer la gouvernance locale”.

• OCDE, bonne gouvernance au niveau local pour accroître la transparence et la redevabilité 
dans la prestation des services: expériences de Tunisie et d’ailleurs.

• PNUD, “Encourager la responsabilisation sociale: comment passer des principes à la pratique?” ,Note 
d’orientation, Août 2010.

•  UNIFEM, “Who answers to women?”, 2008.
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